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ابن حزم.. منجنيق العرب ومؤسّس المدرسة الظاهرية في  · نون بودكاست   NoonPodcast
الأندلس

مدحه العز بن عبد السلام، فقال في حقه: “ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل “المحلى” لابن
حزم و”المغنى” لابن قدامة”، وسار على نهجه جلال الدين السيوطي حين وصفه بأنه “كان صاحب
فنــون وو وزهــد وإليــه المنتهــى في الذكــاء والحفــظ وســعة الــدائرة في العلــوم، أجمــع أهــل الأنــدلس

قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار”.

وعلى الجهة المقابلة انتقده ابن تيمية، فقال عنه: “وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر
كثر تعظيمًا له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأ
والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق

هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى”.

أما أبو بكر بن العربي، فسلّط سهام نقده الحامية تجاهه: “وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغربَ
سخيفٌ كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود،
ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع، ويحكم ويشرع، ينسب إلى دين

الله ما ليس فيه”.

لم يذكر التاريخ الإسلامي عالماً انقسم الأئمة بشأنه كما هو الحال مع أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد
بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي القرطبي، المعروف
بـ”ابن حزم” المولود في قرطبة في الأندلس في  رمضان هـ/  نوفمبر/ تشرين الثاني م،

وتوفي  شعبان هـ/  أغسطس/ آب م.

كان الإمام ابن حزم نابغة عصره، وفهّامة زمانه، كما لقّبه أقرانه من الأئمة والعلماء، غير أنه ارتأى أن
يغردّ بعيدًا خا السرب الأندلسي، فتبنىّ مذهبًا حديث عهد على الأندلسيين، هو المذهب الظاهري،

في وقت كان المذهب المالكي هو المهيمن بأمر السلطان.

يا من قبل آخرين، لذا تأتي الكتابات عنه يا حضار واعُتبر هذا شذوذًا من قبل البعض وتطويرًا فكر
متأرجحة بين المدح حد التقديس والانتقاد حد التسطيح والتطاول وتبرؤ تلامذته منه، فماذا نعرف

عن شمس العلوم، صاحب أول مشروع متكامل لإعادة تأسيس الفكر الإسلامي من فقه وأصول؟
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نشأة مترفة
قبل نهاية رمضان عام هـ، شهدت قرطبة ميلاد واحد من نوابغها العظام، ذلك الطفل الذي
يــرًا ضمــن وزراء تــربىّ وترعــ في كنــف الــترف والرخــاء، حيــث قصر أبيــه أحمــد بــن ســعيد الــذي كــان وز
مستشار الخلافة الأموية، أبو عامر محمد بن أبي عامر، الملقب بالحاجب المنصور، حاجب الخليفة هشام

المؤيد بالله والحاكم الفعلي للخلافة.

واتسمت أسرة ابن حزم بالعراقة والأصالة، فهذا جدّه يزيد بن أبي سفيان الذي شارك في عدد من
يـة الفتوحـات الإسلاميـة في الشـام، كمـا كـان للأسرة ملـك عظيم في الأنـدلس، حيـث كـانوا يملكـون قر

كملها هي “منت ليشم” المعروفة بمونتيخار حاليا، وهي محل ميلاد ووفاة العلامة الأندلسي. بأ

لم تنقــل كتــب التــاريخ عــن والــدة ابــن حــزم وزوجتــه وأشقــائه شيئًــا مــن المعلومــات الدقيقــة، فكــانت
معظمهــا اجتهــادًا يفتقــد للحــدّ الأدنى مــن التحــري، ومــن ثــم لم تكــن بالثقــة الكــبيرة مــن البــاحثين أن
يتناقلوها، فظلت سيرتهم مجهولة إلى حد كبير، أما عن سلالته فيقول ابن حزم عن نفسه إنه من
سلالة فارسية، ورغم هذا الاعتراف إلا أن البعض شككّ فيه، كما هو حال جابر بن حيان الذي مال

إلى أن سلالة الإمام إشبيليّة وليست فارسية.

ير وقصر حاجب الخليفة الذي دناه منه بداية الأمر هو تربىّ أبو محمد على يد جواري قصر والده الوز
ا يافعًـا، وهـو مـا فسرّه العلمـاء كأحـد ووالـده، فنشـأ سـنواته الأولى لا يختلـط بالرجـال حـتى صـار شابـ
الأسباب التي دفعته إلى عدم ذكر أي من المعلومات الخاصة بوالدته وزوجته من باب الغيرة عليهما،
وإن كانت تلك الرواية ليس لها سند تأريخي يؤكدها أو ينفيها، غير أنها ترددت بين أقوال عدد من

الباحثين والمؤرخّين.

نهم التعلم
من حسن حظ أبو محمد أنه نشأ في أوج ازدهار قرطبة علمًا وحضارة، فكانت الأندلس في ذلك الوقت
رَاقة وصناعة الكتب والتأليف أبرز تجاراتها الرائجة، وكان أهل

ِ
عاصمة الحضارة الإنسانية، وكانت الو

العلم وطلابه ذوي مكانة مرموقة من العامة والسلطة معًا، ومن ثم توفرت البيئة الخصبة للنبوغ
والتفوق والتعلم.

يقــول الإمــام في مؤلفــاته إنــه تلقــى تعليمــه الأولي علــى يــد جــواري القصر، فهــنّ مــن أحببنــه في العلــم
والتعلــم، ودفعنــه نحــو تنميــة قــدراته وتوســعة دائــرة معــارفه مــن العلــوم، فبــدأ بــالاطّلاع علــى كافــة
ــيرَ والأخبــار، وكــان مــن العلــوم ثــم درس العلــوم الشرعيــة ومعها علــم اللســان والبلاغــة والشعــر والس

فطاحل الأندلس فيها وفق شهادات مشايخه وتلامذته.



وباستطلاع قائمة مشايخ ابن حزم، يمكن التعرف إلى حجم نبوغه وتفوقه، حيث كان تلميذًا لأفضل
كبر علمائها، ممّن درسّوه العلوم الفقهية والتاريخ والفلسفة والطب، ومن أبرز مشايخ الأندلس وأ
تلـك الأسـماء أحمد بـن محمد بـن سـعيد بـن الجسـور القرطـبي، الإمـام مسـعود بـن سـليمان بـن مفلـت
الشنتريني القرطبي المعروف بأبي الخيار القاضي، والعلامة أبو بكر حمام بن أحمد الأطروش القرطبي.

وهنــاك آخــرون ممّــن شُهــد لهــم بــالعلم والثقــة والنبــوغ مثــل أبــو علــي الحسين بــن ســلمون محمد بــن
الحسن الرازي الصوفي، ومحمد بن سعيد بن نبات أبو الفتوح، وثابت بن محمد الجرجاني العدوي، وأبو
عبد الله محمد بن الحسن الكناني القرطبي، وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري قاضي

بلنسية، وأبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس.

وفي أحضان تلك الكوكبة العلمية التي أنارت سماء الأندلس بأشعّة العلم المشرقة لعشرات السنين،
خ ذلك النور القرطبي الذي وصفه المؤّ صاعد الأندلسي، حسبما نقل عنه الإمام شمس الدين
 الأنــدلس قاطبــة لعلــوم الإسلام

ِ
الــذهبي في كتــابه “ســير أعلام النبلاء“: “كــان ابــن حــزم أجمــعَ أهــل

يرَ والأخبار”. وأوسعَهم معرفة، مع توسّعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والس

وتعددت مفاتيح نبوغ ابن حزم منذ الصغر، فرغم بعض الروايات التي تقول إنه تلقّى العلم وهو في
ســن متــأخرة (هنــاك أقاويــل تشــير إلى أنــه لم يبــدأ تلقــي العلــم إلا في سن الـــ  عامًــا)، إلا أنــه لم يكــن
هنــاك مــا يثبــت ذلــك، وكــان يتمتــع الإمــام بمجموعــة مــن الــدوافع والأســباب الــتي أوصــلته إلى تلــك
المرحلة النورانية من النبوغ، منها كما أشار الباحثون استعداده الفطري، وهو ما يعني أنه تلقى العلم
صــغيرًا، كذلــك مــا كــان يتمتــع بــه مــن حافظــة قويــة وذاكــرة فولاذيــة حيــث كــان سريــع الحفــظ قليــل
النسيان، إضافة إلى تعلقه الشديد بالعلم والتعلم غير مستكبر رغم وجاهته ومكانته، فهو ابن وزير

وتقلّد منصب الوزارة عدة أشهر.

صراع السياسة والفقه
يعـان شبـابه، لا يمكـن الحـديث عـن إسـهامات ابـن جـزم بمعـزل عـن السـياق العـام الـذي عـايشه في ر
حيث كانت تعاني الدولة الأموية من صراع سياسي مدمّر، نزاع على السلطة بين الأمراء، وصل إلى
حد إطلاق الناس على  أمراء في الوقت نفسه لقب “أمير المؤمنين”، ما يعكس حالة التشرذم التي

كان عليها الشا الأندلسي آنذاك.

وفي كتابه “الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة“، ينقل أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني عن ابن
حيان الأندلسي الذي عاصر ابن حزم، واصفًا المشهد العلمي الذي كان سائدًا في الأندلس وقرطبة في
ذلــك الــوقت، قــائلاً: “ولم تــزل آفــة النــاس -مــذ خُلقــوا- في صــنفين منهــم، هــم كالملــح فيهــم: الأمــراء
ـــوا بهـــم عـــن الطريق.. والفقهـــاء أئمتهـــم صُـــموتٌ عنهم، والفقهاء.. فـــالأمراء القاســـطون قـــد نكب
كل من حلوائهم خائض في أهوائهم، كد الله عليهم في التبيين لهم، وقد أصبحوا بين آ صُدوفٌ عما أ

 مخافتَهم.. وأولئك هم الأقلون”.
ٍ
ومُستشعِر
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كان أهل العلم في ذلك الوقت في ركاب السلطة، وإن شئت دقة فقل هم “علماء السلطان”، كانوا
لا يتورعّون عن مناصرة الحاكم أيا كانت المسألة، حتى أنهم اقتصروا في دراستهم وتعليمهم على كتب
الفروع وتركوا الأصول، ما قادهم في النهاية إلى هذا المسار من التسطيح الذي انتقل بطبيعة الحال

إلى طلبة العلم والمشهد العلمي برمّته.

وفي ظـل هـذا الجمـود الـذي خيّـم علـى الساحـة، أصـيب الاجتهـاد بحالـة مـن الشلـل التـام، ليمـارس
المذهــب المــالكي ســلطته المطلقــة، متحــولاً إلى المذهــب الرســمي للأنــدلس بأمر الســلطان وحــاشيته
وعلمــائه وفقهــائه، ومــن كــان يتبــنىّ غــيره مذهبًــا كــان يعــرضّ نفســه للعقوبــة، مــا أحــدث حالــة مــن
الروتينية الفقهية التي أعادت الأندلس سنوات إلى الخلف بعدما كانت منارة التعدد والاجتهاد البنّاء.

ويحــكي لنــا القــاضي المــالكي أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن مــوسى اليحصــبي (تــوفي هـــ) في
موسوعته ثُمانية المجلدات “ترتيب المدارك وتقريب المسالك“، كيف دخل المذهب المالكي إلى الأندلس
وكيف تم تعميمه بأوامر السلطان، قائلاً: “أما أهل الأندلس فكان رأيهم -منذ فُتحت [البلاد]- على
يــاد بــن عبــد الرحمــن (الملقــب رأي الأوزاعــي (ت هـــ/ م)، إلى أن رحــل إلى مالــكٍ [تلامذتُــه]: ز
“شَبَطون” ت هـ/ م)، وقِـرْعوس بن العباس (ت هـ/ م)، والغازي بن قيس (ت
هــ/ م) ومَـن بَعـدهم؛ فجـاؤوا بعلمـه وأبـانوا للنـاس فضلـه واقتـداءَ الأمّـة بـه، فعُـرف حقـه
ودُرسّ مذهبه، إلى أن أخذ أمير الأندلس -إذ ذاك- هشام بن عبد الرحمن [الداخل] بن معاوية (ت

هـ/ م).. الناس جميعًا بالتزامهم مذهب مالك، وصيرّ القضاء والفتيا عليه”.

يــد خــا السرب المرســوم بــأوامر الســلطان وحــاشيته في تلــك الأثنــاء مــا كــان أحــد يجــرؤ علــى التغر
ــالنواصي والأقــدام، جريمــة المعمّمــة، وكــان الحــديث عــن مخالفــة المالكيــة جريمــة يؤخــذ صاحبهــا ب

سياسية قبل أن تكون جريمة فقهية.

وفي تلـك البيئـة الطـاردة لأي نبـوغ أو اجتهـاد كـان لا بـد مـن كسر هـذا الحصـار وإحـداث انقلاب كامـل
يعيد الأمور إلى نصابها، ويعيد قرطبة إلى سابق عهدها حين كانت قبلة العلماء وطلاب العلم من كل
حدب وصوب، وهي التي قال عنها ابن بسام الشنتريني في كتابه “الذخيرة”: “وحضرة قرطبة منذ
استفتحت الجزيرة، هي كانت منتهى الغاية، ومركز الراية، وأم القرى، وقرارة أهل الفضل والتقى،
ووطن أولي العلم والنهى، وقلب الإقليم، وينبوع متفجر العلوم، وقبّة الإسلام، وحضرة الإمام، ودار

صوب العقول، وبستان ثمرة الخواطر”.

وصل المذهب الفقهي في الدولة الأموية الأندلسية مبلغًا لم يصل إليه مذهب آخر، وهو ما تؤصله
“ثروة الربض” عام م، تلك الثورة التي نشبت بين فقهاء المالكية والنظام الأموي، وأسفرت في
النهاية عن عقد تحالف بين الدولة والمالكية بعدما باتت ذات نفوذ لا يمكن مقاومته، لتصبح بهذا
التحالف كما يسميها البعض “ذات حصانة دستورية” لا يمكن الافتئات عليها من أي أحد، حتى من

كبار العلماء، بل إن من يحيد عن هذا المذهب يُرمى بالابتداع والضلال.

وقد نقل القاضي عياض اليحصبي في موسوعته “ترتيب المدارك” عن الأمير الأموي الحكم المستنصر
ع)

ِ
ينَ (= طُب

ِ
(-م) أنه كتب رسالة جاء فيها أن “كلّ مَن زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن ر

https://waqfeya.net/book.php?bid=10672


ين له سوء عمله”. على قلبه، وزُ

ية في الأندلس مؤسّس المدرسة الظاهر
حب الرمادية، فأعلن تمردّه على فرض ارتأى ابن حزم أن يكون الاستثناء في هذا السياق المفعم بالس
مذهب بعينه قهرًا وإجبارًا، واصفًا أن الأمر لو كان بأيدي الفقهاء وإجماع العلماء ورغبة المسلمين
لكــان الأمــر مقبــولاً، لكــن أن تكــون المســألة فوقيــة وتعليمات مــن الســلطان موجبــة التنفيــذ، فهــذا

يتعارض مع روح الإسلام ومرونة فقهه.

وأشار أبو محمد في كثير من رسائله إلى أن المالكية والحنفية مذهبان بدأ أمرهما بالرياسة والسلطان،
ــا إلا مــن يعتنــق الحنفيــة علــى يــد القــاضي أبــو يوســف (تــوفي عــام م) حيــث كــان لا يــولي قاضيً
 إلا بمشـورة يحـيى بـن يحـيى الليـثي المـالكي (تـوفي

ٍ
الحنفيـة، والمالكيـة في الأنـدلس، إذ كـان لا يـولي قـاض

بًا من السلطان. عام م) الذي كان مقرّ

ــاه في وجــه فقهــاء المالكيــة ــن حــزم المذهــب الظــاهري، شــاهرًا إي ومــن هــذا الرحــم المظلــم أدخــل اب
ين الأندلســيين، هــذا المذهــب الــذي ينــادي بــالعودة إلى الأصــول متمســكًا بــالقرآن والســنّة كمصــدرَ
وحيدَين للتشريع، وما عداهما من الأمور تعتبرَ ظنية (كالرأي والقياس واستحسان ومصالح مرسلة
يـر مـراد الله مـن العبـاد في اتبّـاع يـة إلى تقر وسـد الذرائـع وشرع مـن قبلنـا…)، وتسـعى المدرسـة الظاهر

البراهين المثبتة من كتاب الله وسنّة نبيه وإجماع الصحابة.

كمـا طـالب ابـن حـزم بفتـح بـاب الاجتهـاد والتخلـص مـن التقليـد الأعمـى، والبُعـد عـن الـرؤى والأفكـار
والفتــاوى غــير المســتندة إلى الأصــول الدينيــة ومصادر التشريــع الثابتــة، وهــو مــا أثــار حفيظــة المــالكيين
بشكــل دفعهــم إلى اســتهداف أبــو محمد، فكــالوا التهــم والســباب والشتــائم وخــاضوا في فكــره وعقلــه

ورزانته، بل اتهم أحيانًا بالزندقة والخروج من الملة.

المخالفون للظاهرية يتّهمون أنصارها بأنهم اخترعوا هذا المنهج لتحقيق أهداف خاصة، وأنهم خالفوا
جمـاهير علمـاء الإسلام، بـل إن منهـم مـن يخرجهـم مـن علمـاء المسـلمين، وهـو مـا دفـع ابـن حـزم إلى
الدفاع عن مذهبه مستخدمًا كل ما أوتي من قوة وبلاغة، حتى أنهم شبّهوه في قسوته في الدفاع

عنه بـ”الحجاج بن يوسف الثقفي”.

موسوعة تمشي على الأرض
قبل أن يصبح ابن حزم مستهدَفًا من فقهاء المالكية، ذاق نفوذ السلطة حين تولى الوزارة في بلنسية
في عهـد المرتـضى، بـدايات القـرن الخـامس الهجـري، غـير أنـه وقـع في الأسر ثـم أطُلـق سراحـه بعـد ذلـك



ليعود إلى قرطبة لتولي الوزارة لصديقه عبد الرحمن المستظهر عام هـ، إلا أنه لم يستمر في منصبه
سوى شهر ونصف فقط، حيث قُتل الحاكم وسُجن ابن حزم ثانية ثم أفُ عنه، متوليا الوزارة للمرة

الثالثة في حياته أيام هشام المعتد لمدة  سنوات فترة -هـ.

كان أبو محمد موسوعة تمشي على الأرض، بحر علم لا ينضب أبدًا، أثرى الحضارة الإنسانية بإسهاماته
الفقهية الجلية عبر عشرات المؤلفات الموسوعية التي ظلت حتى اليوم مرجعية موثوقة لدى العلماء
والباحثين، كانت تتميز بالثراء والشمول، فلا يكاد يخلو علم دون أن يدوّن فيه كتاب أو على الأقل

رسالة.

ومن أبرز مؤلفاته كتاب “الفِصَل في الملَِلْ والأهواء والنحَل”، وكتاب “طوق الحمامة” وكتاب “جمهرة
أنساب العرب” وكتاب “نُقَطُ العروس”، وكتاب “التحقيق في نقض كلام الرازي”، وكتاب “التزهيد في
بعض كتاب الفريد”، وكتاب “اليقين في النقض على عطاف في كتابه عمدة الأبرار”، وكتاب “النقض
على عبد الحق الصقلي”، وكتاب “زجر العاوي وإخسائه ودحر الغاوي وإخزائه”، وكتاب “رواية أبان

يزيد العطار عن عاصم”.

وفي التصــنيف لــه كتــاب “التقريــب في بيــان حــدود الكلام وكيفيــة إقامــة البرهــان”، وكتــاب “الأخلاق
والسير”، وكتاب “الفصل بين النحل والملل”، وكتاب “الدرة في الاعتقاد”، كما ألّف كتاب “النبذ في
الأصــول”، وكتــاب “النكــت المــوجزة في إبطــال القيــاس والتعليــل والــرأي”، وكتــاب “النقــض علــى أبي
العبـاس بـن سريـج”، وكتـاب “الـرد علـى المالكيـة”، وكتـاب “الاتصـال في شرح كتـاب الخصـال”، وكتـاب

“المحلى”، وكتاب “المعلى في شرح المحلى”.

استطاع ابن حزم أن يقدم نموذجًا بارعًا في الجرأة والشجاعة دفاعًا عن رؤية
أو موقف، متحديًا كافة الصعاب والعراقيل، مستندًا إلى علم وثيق بأصول

الدين وثوابته.

قــال عنــه العلامــة جلال الــدين الســيوطي: “كــان صــاحب فنــون وو وزهــد وإليــه المنتهــى في الذكــاء
والحفظ وسعة الدائرة في العلوم، أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم مع توسعه
في علــوم اللســان والبلاغــة والشعــر والســير والأخبــار”، فيمــا مــدحه ابــن كثــير بقــوله إنــه “قــرأ القــرآن

واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها، وفاق أهل زمانه وصنف الكتب المشهورة”.

وقــال عنــه ابــن العمــاد الحنبلــي: “كــان إليــه المنتهــى في الذكــاء وحــدة الذهــن وســعة العلــم بالكتــاب
والسنّة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة
والســؤدد والرياســة والــثروة وكــثرة الكتــب”، أمــا الإمــام شمــس الــدين الــذهبي فوصــفه بأنــه “الإمــام
ير الظـاهري، صـاحب الأوحـد، البحـر، ذو الفنـون والمعـارف (…) الفقيـه الحـافظ، المتكلـم، الأديـب، الـوز

التصانيف”.

ورغم هذا التاريخ الممتد من صراع الفقه والسياسة، لم ينسَ ابن حزم حظ قلبه من تلك السنوات



ية التي كانت تسمّى “نَعم” الطوال، فذاق لوعة الحب والفراق، فيصف حبه الشديد لتلك الجار
وولعه لفراقها، قائلاً “إني كُنتُ أشدّ الناس كلفًا وأعظمهم حُبا بجارية لي كانت فيما خلا اسمها نَعم،
وكـانت أمُنيـة المتمـني، وغَايـة الحُسـن خُلقًـا وخَلقًـا وموافقـة لي، وكنـا قـد تكافأنـا المـودّة، ففجَعتـني بهـا
الأقدار، واخترمتها الليالي ومر النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار، وسِنيّ حين وفاتها دُون العشرين
سنة، وكانت هي دوني في السن، فلقد أقمتُ بعدها سبعة أشهر لا أتجردُ عن ثيابي، ولا تفترُ لي دَمعة

على جُمود عيني”.

ية أخرى، يقول كما ورد في كتابه السيري “طوق الحمامة“: “إني لأخبرُ عني أني ألفتُ وعن عشقه لجار
ية نشأتَ في دارنا، وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عامًا، وكانت في أيام صباي ألفة المحبة جار
شرْ، مُسْبلة

ِ
غاية في حُسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها، عديمة الهزل، منيعة البذل، بديعة الب

تر، قليلة الكلام، مغضوضة البصر، شديدة الحذر، نقية من العيوب، دائمة القُطوب، كثيرة الوقار، الس
ة النّفـار، لا تـوجه الأراجـي نحوهـا، ولا تقـفُ المطـامع عليهـا، ولا معـرس للأمـل لـديها، فوجههـا مسـتلذ
جالب كل القلوب، وحالها طارد من أمها… موقوفة على الجد في أمرها غير راغبة في اللهو، على أنها
كـانت تُحسـن العـود إحسانًـا جيـدًا، فجنحـت إليهـا وأحببتهـا حبـا مفرطًـا شديـدًا، فسـعيت عـامين أو
نحوهما أن تجيبني بكلمة وأسمع من فيها لفظة، غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع، بأبلغ

السعي فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة”.

ونجح ابن حزم في هزيمة صناديد الجمود الفكري والفقهي في الأندلس، فاتحًا الباب على مصراعيه
أمام الاجتهاد والتطوير وفق الأصول، حيث خاض عشرات المعارك مع أئمة المالكية من الأقزام فكرًا،
المتشبّثين بالنمطية، المغلقين لباب الاجتهاد، المتزلفين للحاكم، المتربحّين من مناصبهم، وهو ما أوغر
صدورهم تجاهه، فألّبوا عليه المعتضد بن عباد أمير إشبيلية الذي أصدر قرارًا بهدم منزله وحرق كتبه
ومصادرة أمواله، وفرض عليه إقامة جبرية في بلدته منت ليشم التي وُلد فيها حتى وافته المنية عام

م.

شعر فقهاء الأندلس بعد حرق كتب ابن حزم بالخزي والعار وتأنيب الضمير، الشعور ذاته انتقل إلى
بعـض السلاطين، ورغـم أن تلامـذة الإمـام نجحـوا في إنقـاذ العديـد مـن مؤلفـاته، إلا أن أغلبهـا دُمّـر في

المحرقة التي أطاحت بمنزله، لتظل تلك الجريمة وصمة عار في تاريخ الأندلس وقرطبة حتى اليوم.

وبعد عقود من موته حكم الأندلس دولة الموحدين (م-م) وخ من بينهم سلطانًا
يُدعى المنصور يعقوب الموحدي (توفى عام م)، وكان معجبًا بابن حزم ومؤلفاته وشجاعته في
مواجهة فقهاء السلطان، وقد رُوي عنه أنه وقف على قبر أبو محمد قائلاً: “كل العلماء عيال على ابن

حزم”.

وأراد هذا السلطان أن يرد اعتبار ابن حزم بعد وفاته ممّن ظلموه في حياته وانتقموا منه وأحرقوا
يتــه حــتى مــات فيهــا، ففــرض المذهــب الظــاهري علــى أهــل بيتــه وأجــبروه علــى عــدم الخــروج مــن قر
كملها في الأندلس والمغرب، ثأرًا وأسوة بما فُعل الأندلس عام م، وحرق كتب المذهب المالكي بأ

مع أبو محمد.

https://www.hindawi.org/books/97086179/5/


وفي النهاية، استطاع ابن حزم أن يقدّم نموذجًا بارعًا في الجرأة والشجاعة دفاعًا عن رؤية أو موقف،
متحديًا كافة الصعاب والعراقيل، مستندًا إلى علم وثيق بأصول الدين وثوابته، مؤكدًا على أن العلم
ــه الزمــان، ــا مــن العلــم والثقافــة قلّمــا جــاد ب ــا خلفــه إرثً ــار في مواجهــة الجهلاء، تاركً هــو السلاح البتّ

ليستحقّ وعن جدارة لقب “منجنيق العرب” كما وصفه العلاّمة ابن القيم الجوزي.
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